
الحملـــــة الأمنيـــــة في النمســـــا.. مكافحـــــة
للتطرف أم انزلاق إلى معسكر الاستبداد؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

داهــم مئــات مــن رجــال الأمــن والشرطــة النمساويــة  موقعــا في فيينــا فجــر التــاسع مــن تشريــن
الثـاني/نوفمبر، تـاركين عـشرات العـائلات المسـلمة في حالـة مـن الـذعر والصدمـة. وكـان يُعتقـد أن تلـك
الحملة جاءت كانت ردا على هجوم مسلح وقع قبل أسبوع من ذلك التاريخ وسط فيينا وخلّف

أربعة قتلى و جريحا.

ير الداخلية، كارل نيهمر، الدهشة عندما نفى ذلك، مشيرا إلى أن هذه المداهمات، ومع ذلك، أثار وز
الــتي كــانت الأكــبر مــن نوعهــا، لا علاقــة لهــا مطلقــا بالمســلح الــذي ينتمــي لتنظيــم الدولــة، والــذي قــام

بالهجوم قبل أسبوع.

ير أن المنــازل والمكــاتب المســتهدفة كــانت لأفــراد ومنظمــات يُزعــم ارتباطهــا بحركــة حمــاس وأوضــح الــوز
الفلسطينية وجماعة الإخوان المسلمين. وقد أدان العديد من الناشطين ومنظمات حقوق الإنسان

في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك مجلس جنيف للحقوق والحريات، هذه العملية.
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كـبر العمليـات الأمنيـة في أوروبـا، لم تكـن مرتبطـة مـن المثـير للدهشـة أن هـذه العمليـة الـتي كـانت مـن أ
بالهجوم الذي سبقها، وكانت ذات توجّهات سياسية بحتة. جاء ذلك في الوقت الذي تعرضت فيه
البلاد إلى تـداعيات خطـيرة بسـبب الهجـوم الإرهـابي، حيـث تـم الكشـف عـن أن المهـاجم كـان معروفـا
لدى السلطات، وقد تم رصد لقاءات جمعته بعناصر أخرى في ألمانيا، كانوا يخضعون للمراقبة من

قبل السلطات الألمانية.

ارتُكبت خلال الحملة عدة انتهاكات، بما في ذلك طريقة مداهمة المنازل في ساعة مبكرّة من الصباح،
ومصادرة الممتلكات دون أي تفسيرات، ومن بينها هواتف محمولة وأجهزة الكترونية وأموال. يشبه
هذا الوضع، إلى جانب عدم توجيه تهم لأي من المعتقلين، ما تقوم به الأنظمة القمعية والديكتاتورية

في دول العالم الثالث.

مــن بين أولئــك الذيــن شاهــدوا عنــاصر مكافحــة الإرهــاب المــدججين بــالسلاح يقتحمــون منزلهــم في
الخامسة صباحا يوم  تشرين الثاني/نوفمبر، أرملة تبلغ من العمر  سنة، تعيش بمفردها، وكان
زوجهـا الراحـل يعمـل لـدى الأمـم المتحـدة. تـم اعتقـال المـرأة واسـتجوابها لساعـات، ولا تـزال تشعـر إلى

الآن بالصدمة جراء ما حدث في ذلك اليوم.

يشـــير كـــلّ هـــذا، إلى جـــانب التصريحـــات الأخـــيرة الـــتي أدلـــت بهـــا الحكومـــة الفرنســـية، إلى تراجـــع
يـات، والـذي يصـاحبه صـعود السياسـيين اليمينيين والشعبـويين في جميـع أنحـاء الديمقراطيـة والحر

أوروبا. ورغم عدم وضوح الصورة بشكل كامل، يجب أن يُنظر إلى ذلك بشكل معمّق. 

مسلمون يصلّون الجمعة خا مسجد في فيينا يوم  تشرين الثاني/نوفمبر
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أسئلة حول دوافع الحملة
في الـوقت الـذي كـان فيـه النمسـاويون يتوقعـون الكشـف عـن معلومـات جديـدة عـن كيفيـة حـدوث
هجـوم الثـاني مـن تشريـن الثـاني/ نـوفمبر، أثـار التحـرك المفـاجئ ضـد عـشرات المنظمـات وأفـراد الجاليـة
المســلمة في النمســا، والذيــن أظهــروا منــذ فــترة طويلــة احترامــا كــبيرا للقــانون، بحجّــة أنهــم يشكلــون

بطريقة ما تهديدًا للقيم النمساوية، تساؤلات كثيرة.

من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة تحاول صرف الانتباه عن فشلها الأمني من خلال لفت الأنظار
إلى مســألة جانبيــة، أو مــا إذا كــانت قــد رضخــت للضغــوط مــن بعــض  الأنظمــة الاســتبدادية مثــل
الإمـارات العربيـة المتحـدة والمملكـة العربيـة السـعودية، اللتين أعلنتـا الحـرب علـى المنظمـات الإسلاميـة

التي تتبنى الديمقراطية، باعتبارها تشكل تهديدا حقيقيا لوجودها.

أما التفسير الثالث فيتعلق بالتزام الحكومة النمساوية بدعم أجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
لتفعيل “صفقة القرن“، والتي تتطلب إزالة سريعة لجميع العوائق، بما في ذلك العديد من المنظمات

غير الحكومية المؤيدة للفلسطينيين والتي تعمل في جميع أنحاء أوروبا والغرب.

إذا كان هناك رابط بين جميع المستهدفين في هذه الحملة، فهو أنهم جميعا قاموا بحملات من أجل
عــدم القضيــة الفلســطينية. ورغــم الالتزام بالقــانون ودفــع الضرائــب والشفافيــة، فــإن التسامــح مــع
المشـاعر المؤيـدة للفلسـطينيين تراجـع في جميـع أنحـاء أوروبـا، وهـو أمـر يرتبـط مبـاشرة بالأفكـار اليمينيـة

المتطرفة التي تتبناها بعض الحكومات الأوروبية.
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القبضة الحديدية
الاستنتاج الواضح بعد كل ما حدث هو أن أي شخص يعبر عن دعمه لحقوق الفلسطينيين أو يعمل
على تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين أو يقدم ملابس للأيتام الفلسطينيين، يُعتبر مؤيدا لحركة
حمــاس، ويُنظــر إليــه علــى أنــه مشتبــه بــه. وفــق هــذه النظــرة، ســيشكل هــذا الشخــص خطــرا علــى

الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، ويُمكن أن يستغله المتطرفون بأي شكل من الأشكال.

بما أن أيا من المستهدفين لم يرتكب جريمة، فما الذي يمكن أن يبرر القبضة الحديدية وهذه الحملة
يــة علــى كيانــات قانونيــة تقــوم بأعمــال إنسانيــة؟ لمــاذا تُغلــق الحسابــات المصرفيــة الشخصــية والتجار
 يــاء في وقــت تتعــرض فيــه العــائلات لضغــوط ماليــة هائلــة بســبب إجــراءات كوفيدـــ لمــواطنين أبر

وعمليات الإغلاق؟

ينبغي القول إن التهديد الحقيقي لاستقرار أوروبا وازدهارها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي هو
ميل سياسييها إلى التصرف كمنظّرين مؤدلجين أو ناشطين أو مندوبي مبيعات. ومع توجيه الدعوة
للسلطات النمساوية من أجل معالجة الأضرار التي لحقت بالعشرات من العائلات، وإعادة الممتلكات
المصادرة من المنازل والمكاتب التي وقع اقتحامها، وإعادة فتح الحسابات المصرفية المغلقة، فمن المهم

ألا يقع هذا النوع من الحوادث مرة أخرى في أي مكان في أوروبا.

مـن أجـل الاسـتقرار الحقيقـي، يجـب التغلـب علـى آفـة التطـرف بجميـع أشكالهـا. إذا انحـرف النضـال
ضــد تنظيــم الدولــة والنــازيين الجــدد، وهــي الأهــداف الــتي يتوحــد خلفهــا الجميــع، نحــو حملات
تستهدف العناصر السلمية التي تتبنى وجهات نظر سياسية معينة أو تقوم بأعمال إنسانية وخيرية،
ســيؤدي ذلــك إلى تقســيم المجتمــع وتحقيــق أهــداف المتطــرفين والإرهــابيين. إن محاكــاة ممارســات
ية عبر العودة إلى الطغيان والفاشية والاستبداد والقمع ضد مواطنينا، يعني هزيمة الأنظمة الدكتاتور

جوهرية لقيمنا.
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